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التعقيب على الملحوظات على بحث:
الدور الحربي للمرأة البدوية في الجزيرة العربية في 
القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 

الميلادي: العطفة والعمارية أنموذجًا"

فقد اطلعت على تعقيب الأسـتاذ/ نائف بن سـجدي الهيضل 
المنشـور فـي مجلـة الـدارة فـي العـدد الرابـع للسـنة التاسـعة 
والأربعيـن علـى مـا ورد فـي بحثـي الموسـوم بــ: "الـدور الحربـي 
للمـرأة البدويـة فـي الجزيـرة العربيـة فـي القرنيـن التاسـع عشـر 
والنصف الأول من القرن العشرين"، وأشكر الأستاذ/ نائف على 
إشـادته بالدراسـة وتقديـره للجهـد المبـذول، وتأكيـده الحياديـة 
فـي البحـث، كمـا أشـكره علـى الملحوظـات والاسـتدراكات التـي 
قدمهـا، والتـي تنـم عـن اهتمامـه بتاريـخ قبيلته، وفيمـا يأتي ردي 

علـى مـا جـاء فـي تعقيبه.
المرئيات حول ما ورد من ملحوظات: 

الملحوظـة )1( وصـف شـكل مركـب العطفـة: يـرى المعقـب 
الصواب في الهيئة التـي صورها لشكل مركب العطفة بناءً على 
رواية القبيلة بخصوص اسـتخدام الخيزران وريش النعام. هذا 
مـا ذكـره المعقـب فـي الصفحـة )1( ثـم ناقضـه فـي صفحة )2( 
بقولـه: "ولا نعنـي بذلـك نفـي اسـتخدام الخيـزران وريـش النعـام 
بمراكـب العطفـة خاصـة لـدى قبائـل شـمال الجزيـرة العربيـة"، 
الأمـر  همـا:  أمريـن  علـى  تصحيحـه  سـبب  معلقًـا  يعـود  لكنـه 
الأول: أن الخيـزران لا ينبـت فـي بلاد العـرب، والأمـر الثانـي 
الخمـس  إقليـم نجـد فـي  انقراضـه مـن  النعـام كان  أن   يرجـح 
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الأول من القرن الرابع عشر الهجري )1300-1320هـ(. 
الخيـزران  بـأن عـدم وجـود  أقـول: الاحتجـاج للأمـر الأول 
يعـود إلـى أنـه لا يـزرع فـي بلاد العـرب، معلومة غيـر صحيحة؛ 
فالخيـزران يـزرع فـي جميـع أراضـي الكـرة الأرضيـة عـدا قـارة 
أوروبا، إضافةً إلى أن الخيزران مادة مستخدمة في صناعاتنا 
المحليـة، واسـم الخيـزران متـداول ومتعـارف عليـه فـي ثقافتنـا 
العربيـة منـذ القـدم وذكـر فـي الشـعر الفصيـح والشـعبي وحتى 
فـي أسـماء الفتيـات، علاوةً علـى أن اسـتخدام الخيـزران فـي 
مركـب العطفـة كان بكميـة يسـيرة لا تذُكـر وتكـون علـى جمـل 
واحـد عنـد كل قبيلـة لديهـا عطفـة، وهـذه الكميـة مـن السـهل 
جلبهـا مـن خـارج بلاد العـرب فـي حالـة عـدم وجـود الخيـزران 

فـي أرضهـم.
وأمـا الأمـر الثانـي المتعلـق بانقـراض النعـام فانقراضـه 
كان آخـر أوقـات البحـث، وكمـا قلنـا لو أخذنـا بقول انقراضه 
لأن  المنطقـة،  خـارج  مـن  النعـام  ريـش  جلـب  السـهل  فمـن 
ا، ومع ذلك فقد ناقشـت فـي البحث قضية  الكميـة قليلـة جـدًّ

انقـراض النعـام وبينـت وجـود النعـام فـي زمـن الدراسـة.
مـن جانـب آخـر يصحـح المعقـب بنـاءً علـى روايـات القبيلـة 
)نقـل روايتـه عـن الدعجانـي والشـيباني(، ونحـن اعتمدنـا علـى 
المصـادر المعاصـرة، وأثبتنـا وجـود ريـش النعـام بالصـور فـي 
ملحـق البحـث. علاوةً علـى أن بحـث العطفـة لـم يكـن لمـكان 
الجزيـرة  فـي  العطفـة  عـادة  عـن  بـل  قبيلـة محـددة،  أو  معيّـن 

عمومًـا.  العربيـة 
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اسـم  عـن  والمثمونـة:  المجنوحـة  اسـم   )2( الملحوظـة 
يـرى  قحطـان:  عنـد  المثمونـة  واسـم  عتيبـة،  عنـد  المجنوحـة 
المعقـب عـدم صحـة مـا ذكـر فـي بحـث العطفـة. والصـواب أن 
فـي تصحيحـه  واستشـهد  الشـداد.  تسـميانه  عتيبـة وقحطـان 
ببيت شعري من قصيدة تذكر الشداد الذي يوضع في مجالس 

بيـت الشـعر وليـس الـذي يوضـع فـوق جمـل العطفـة: 
ملفـاك شـيخ منزلـه بالثنـادي

تلقى الأشدة عند بيته مكاويع
لـدى  تميـز  عـن  العطفـة  بحـث  هامـش  فـي  كتـب  أقـول: 
فـوق  يوضـع  الـذي  الشـداد  لمسـمى  وقحطـان  عتيبـة  قبيلتـي 
جمـل العطفـة فيسـمى عنـد عتيبـة المجنوحـة، وعنـد قحطـان 
يسـمى المثمونـة، وهـذان الاسـمان نقُلا عـن مصـدر معاصـر 
وهـو المستشـرق الألمانـي )جوهـن جاكـوب هيـس( الـذي نقـل 
معلوماتـه عـن مـوروث قبيلـة عتيبـة عـن شـخص اسـمه )موهـق 
بـن عجـاج الغنامـي( أحـد فرسـان عتيبـة والعارفيـن بموروثهـا، 
والأمـر نفسـه عـن مـوروث قبيلـة قحطـان الـذي كان هيـس قـد 
قبيلـة  فرسـان  أحـد  القحطانـي(  )مسـفر  عـن  معلوماتـه  أخـذ 

قحطـان.
وأتسـاءل هنـا هـل يصـح أن ننقـل عن شـخص جـاء بعد أربعة 
أجيـال أو خمسـة، ونخطـئ شـخصًا نقـل عـن معاصريـن لتلـك 

الحقبة؟
الملحوظـة )3( لـون جمـل العطفـة: يقـول المعقـب: الصواب 



 206206 تعقيبات وتعليقات

أن يكـون الجمـل مغتـرًا، سـواء كان أوضـحَ أم أشـقح أم أشـعل، 
والهـدف حسـب تصويبـه أن المغتـر أطـوع وأليـن وأحسـن سـيرًا 
مـن غيـره. واعتمـد المعقـب فـي تصويبـه علـى روايـات قبيلتـه 
نقلاً عـن )الدعجانـي والشـيباني(، ثـم يكمـل تعقيبـه بقولـه: 
شـعري  ببيـت  ويستشـهد  العاديـة  الأسـفار  فـي  ذلـك  ويراعـى 

لبصـري الوضيحـي وبيـت شـعري لفهيـد المجمـاج.
أقـول: شـرط لـون الأوضـح نقلتـه مـن مصدريـن معاصريـن، 
واكتفيـت بهمـا، لكـن هنـاك مصـادر ومراجـع أخـرى تؤكـد أن 
يكـون لونـه أوضـح. ثـم الصفات التي ذكرها هي صفات يمتلكها 

الجمـل الأوضـح. 
أما تعقيبه باسـتخدام المغتر في الأسـفار العادية فهي زيادة 
لا علاقـة لهـا بموضـوع العطفـة. كمـا لا يـرى صاحـب التعقيـب 
فرقًـا بيـن جمـل العطفـة، والجمـل الـذي يوضع عليـه الهودج في 
الأسـفار. فهـذا تناقـض وإلغـاء أي صفـة تميـز جمل العطفة عن 
بقيـة الجمـال التـي توضـع عليهـا الهـوادج المسـتخدمة للنقـل 

والأسـفار، ولا سـيما للنسـاء. 
علـى العمـوم رأي المعقـب يلغـي كل آراء المصـادر المعاصـرة 
التـي ذكـرت شـرط لـون جمـل العطفـة. وصاحـب التعقيـب يؤكد 
كانـت قيمتهـا، وأقدميـة مصدرهـا،  أيّـة معلومـة مهمـا  أنّ  لنـا 
وتعـدد مصادرهـا وتنوعهـا، واختلاف مركزيـة تلـك المصـادر - 

هـي غيـر صحيحـة، مـا دامـت لا تتوافـق مـع روايـة قبيلتـه.
الملحوظـة )4( عـن السـرج الـذي يوضـع تحـت الجمـل: يقول 
المعقـب: الصـواب أن للجمـل رحليـن خاصين به؛ الأول الشـداد 
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والآخر المسـامة، والذي يتخذ للعطفة هو الشـداد، أما السـرج 
فهـو رحل خـاص بالخيل. 

أولاً مـا نقُـل كان عـن عطفـة الرولـة )أبـو دهـور( والمقصـود 
بالسـرج هنـا كمـا ذكـر المصـدر هـو الـذي يوضـع تحـت الجمـل 
الـذي يوضـع فـوق الحصـان.  ويرادفـه فـي الاسـم السـرج 
والاختلاف بين سـرج الجمل وسـرج الحصان يكون في الشـكل 
والحجـم. والسـرج لـه أسـماء أخـرى عنـد بعـض القبائـل ومنهـا 
قبيلـة عتيبـة كمـا سـماه صاحـب التعقيب. لكـن حديثنا كان عن 
وصـف عطفـة الرولـة. والمصـادر التـي تناولتهـا متعـددة ذكـرت 
هـذا الاسـم ومنهـم صاحـب كتـاب: )البـدو والباديـة( الـذي كان 
يصـف مشـاهداته وينقـل عـن الشـيخ ابـن شـعلان. ولا يخفـى 
علينـا معرفـة صاحـب الكتـاب بالجمـل فقـد كتـب عنـه كتابـة 
علميـة تعـدّ مـن المراجـع الأوليـة عـن هذا الحيـوان، وله مبحث 
فـي الكتـاب عـن عطفة ابن شـعلان؛ لذا اعتمـدت عليه مصدرًا 

معاصـرًا فـي نقـل هـذه المعلومـة.
الملحوظـة )5( اسـم وضحـا بنـت محسـن الهيضـل: ذكـر عدم 
وجود اسـم وضحى ضمن بنات محسـن الهيضل. وأن المشـاركة 
فـي ذلـك المنـاخ هي شـيخة بنت محسـن الهيضل. وأكد صاحب 
التعقيـب أنـه مـن الأولـى علـى الباحـث أن يسـتقي معلومـات كل 

عطفـة مـن "قرابتهـا" فهو أحـرى للدقة.
أقـول: الخطـأ واللبـس واردان، ومـن أجـل التأكـد مـن عـدم 
وجـود اسـم وضحـا كمـا ذكـر صاحـب التعقيـب، بحثـت وتأكـدت 
من وجود اسم وضحا بنت محسن الهيضل، وهي أخت شيخة. 
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وقـد تزوجـت وضحـا مـن الفـارس: "مقعـد ابـن حميـد". "موقـع 
الهياضـل فـي تويتـر". 

مـع ذلـك فلا مانـع من التأكـد أكثر. لكن عدم معرفة صاحب 
التعقيب باسم وضحا لا يعني عدم وجود هذه الشخصية. 

بحـث  علـى صاحـب  الأخيـر:  التعقيـب  قـول صاحـب  أمـا 
قبـل  فأقـول:  أقربائهـا،  إلـى  كل عطفـة  فـي  العـودة  العطفـة 
ثلاثـة أعـوام قمـت بمراسـلة مـن اعتقـدت أن لديـه المعلومـة. 
القبائـل  كل  مـن  ونسـاء  رجـال  ورواة  باحثيـن  مـع  وتواصلـت 
أن  وأنكـر  التعـاون  رفـض  وبعضهـم  وتعـاون،  أفـاد  بعضهـم 
لقبيلتهـم علاقـة بالعطفـة، واحترمـت رغبتهـم. ومن ضمن من 
سـألت باحثـون ورواة )رجـال ونسـاء( مـن عشـيرة الدعاجيـن، 
وقـد طلبـت التعـاون معي بالإجابة عن تسـاؤلات تخص عطفة 
الدعاجيـن، ولـم أحصُـل علـى رد منهـم، وبعـد مـدة مـن الزمـن 
طلبـت منهـم إيصالـي إلـى أيّ راوٍ يمتلـك معلومـات عـن عطفة 
لقيمتهـم  الهياضـل  أسـرة  بطلبـي  وخصصـت  الدعاجيـن، 
ومكانتهـم. ولكـن لـم أجـد حقيقـة مـن يجيـب عـن تسـاؤلاتي 
أو يخدمنـي بالتواصـل مـع هـذه الأسـرة الكريمـة مـع جديـة 
المحاولـة. وكمـا تعلمـون أن بحـث العطفـة متنـوع ومتعـدد ولـم 
يركـز علـى جماعـة مـن دون أخرى، كمـا حرصنا على اختلاف 
المصـادر وتنوعهـا، ومنهـا المصـادر والمراجـع الشـفهية، 
فيكفـي أن ينظـر القـارئ إلـى أسـماء الـرواة وتنوعهـم ويقتنـع 
بالجديـة والحياديـة والتأنـي فـي كتابـة البحـث. فهـذا البحـث 
لـم يولـد فـي عـام أو عاميـن بـل بـكل فخـر واعتزاز هـو حصاد 
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تجربـة علميـة لسـنوات طـوال.
الملحوظـة )6( مشـيخة عتيبـة: يقـول صاحـب التعقيـب: لـم 
يعـز الباحـث عـن مشـيخة ابـن حميـد وابـن ربيعـان إلـى مصـدر 
التعقيـب عـدم نسـب  أو مرجـع، والصـواب كمـا يـرى صاحـب 
المشـيخة علـى روق أو برقـا أو عتيبـة إلـى بيـت مشـيخة معيـن. 
ثم ختم بوضع أسـماء ثلاث أسـر برزت في قبيلة عتيبة شـيوخًا 

لهـا ورتبهـا هكـذا "الهياضلـة، والرباعيـن، والحمـدة".
أقـول: أنعـم بمـا ذكـر مـن أسـر، وأتفـق معـه أن لعتيبـة رؤسـاء 

وليس لها رئيس واحد.	
الملحوظـة )7( عطفـة الحمـدة يتبعهـا برقـا مـن عتيبـة: لـم 
يعـز الباحـث معلوماتـه إلـى مصـدر أو مرجـع. وأكـد المعقـب أن 

عطفـة ابـن حميـد يتبعهـا المقطـة مـن عتيبـة. 
أقـول: الوثائـق التاريخيـة تثبـت حضور مشـيخات أخرى غير 
الحمـدة سـواء مـن برقـا أو روق. لكـن أعـود وأقـول: إن هـذا 
البحـث لا علاقـة لـه بمنعطفـات القبيلـة - أي قبيلـة كانـت - 
فندخـل فـي مسـار آخـر لا يفيـد البحـث العلمـي. وعلـى العمـوم 
رجـع الباحـث إلـى مصـادر ومراجع عـن عطفة ابن حميد ومنهم 

مرجـع )الوذيانـي(. 
الملحوظـة )8( عطفـة الهياضـل: يقـول صاحـب التعقيـب: 
ذكـر الباحـث مـا نصـه: "عطفـة الهيضـل شـيخ الدعاجيـن يتبـع 
عطفته أغلب فروع قسـم عيال منصور القسـم الثاني من برقا. 

انظـر: العبيـد، النجـم اللامـع. ص273".
عليـه  المحـال  المصـدر  إلـى  )بالرجـوع  المعقـب:  يقـول  ثـم 
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يتضـح أن العبيـد كان يتحـدث عـن قبيلـة عتيبـة، فقـد ذكـر فـي 
بدايـة حديثـه: "أمـا عتيبـة فينقسـم نسـبهم إلـى قسـمين برقـا 
يعـدد  العبيـد  أمـا برقـا فهـم ثمانيـة أفخـاذ". وأخـذ  والروقـة، 
أفخاذهـم ورؤسـاءهم حتـى وصـل إلـى الدعاجيـن فقـال: "وكان 
أغلبهـم فرسـانا وهـم العطفـة فـي أيـام المناويـخ وكانـوا كرامـا 
أيضـا". ثـم اسـتمر فـي تعداد أفخـاذ عتيبة، فالعبيد هنا يختص 
الدعاجيـن بالعطفـة مـن سـائر عتيبة، بخلاف ما ذكره الباحث، 
ولـم ينفـرد العبيـد بذكـر هـذا بـل وافقـه محمـد أبـو خطمـة فـي 

قصيدتـه بقبيلـة عتيبـة التـي قـال منهـا:
فيهـا عتيبـة كنهـم زامي الطار

مثل العساكر صوتهم بالمزامير
وبعدما مدح قبيلة عتيبة وخصص عددا من شيوخها قال:

وعطفتهـم الهيضـل قديم وصبار
بـآلاد مفلـح لابسـين المقازيـر

ومن قولي العبيّد وأبو خطمة يظهر أن عطفة عتيبة الرئيسة 
هـي عطفـة الهيضـل، وأنهـا أقـدم العطـف، فالأصـل ألا تسـاق 
فـي حضـوره غيـر عطفتـه، ويسـتثنى مـن ذلـك بعـض المناويـخ . 
ويعضـد ذلـك أيضـا تلقيـب عيـران الهيضـل ببانـي البيـت، وهـو 
بيـت الحـرب الـذي يبنيـه الهيضـل فـي مناويـخ عتيبـة وفيـه مقر 
وجود العطفة ومنه انعقاد رأي الحرب، ومن الشواهد الشعرية 

قـول فـراج التويجـر فـي مناخ عرجـاء 1313هـ: 
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هيضـل ما هو تلاميس العلوم
ترث باني البيت عزال الجهام

وردًّا على هذا أقول: إن هذا الشرح المطول يريد منه صاحب 
التعقيـب تأكيـد أن عطفـة عتيبـة عنـد الهياضل مستشـهدًا بقول 

العبيد صاحب )النجم اللامع(. 
إن قـول العبيـد هـذا سـبق أن ذكـر فـي موضعـه مـن بحـث 
العطفة في )ص222(: )وتقديم القبائل في الحروب يعَُدُّ شرفًا 
العصبـة  سـوى  لهـا  تحمُّ يسـتطيع  لا  كبـرى  ومسـؤولية  عظيمًـا 
القويـة وهـي محـل ثنـاء وفخر لهـم، فمدح المؤرخ العبيد الشـيخ 
مناحـي الهيضـل وجماعتـه الدعاجين بقولـه: "كان أغلبهم 
فرسـانًا ولهـم العطفـة فـي المناويـخ". ويقـول الشـاعر مادحًـا 

الهيضـل شـيخ الدعاجيـن:
بأَوْلَدْ مِفْلِحْ لَبسِْـين المِقَازِير

عَطْفَتهَْمَ الهِْيضَلَ قِدِيمٍ وْصُبَّار
وفي )هامش 180( من البحث، جاء تفسـير معنى هذا البيت 
بالقـول: "هنـا يمـدح الشـاعر الدعاجيـن الملقبيـن بـأولاد مفلـح، 
وشـيخهم الهيضـل لتمكنهـم مـن تقديـم العطفـة وحمايتهـا وقـت 
الحـروب". وكان الرجـوع إلـى الصويـان فـي تفسـير معنى البيت.
لكننـا نجـد صاحـب التعقيب يفسـر قولي العبيد وبيت الشـعر 
بتفسـير آخـر بقولـه: "إن عطفـة عتيبـة الرئيسـة هـي عطفـة 
الهيضـل، وإنهـا أقـدم العطـف، فالأصـل ألا تسـاق فـي حضـوره 

غيـر عطفتـه، ويسـتثنى مـن ذلـك بعـض المناويـخ".
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فآمـل مـن المعقـب العـودة إلـى مـا ذكـره العبيـد والبيـت 
 الشعري )لأبو خطمة(. فتفسيره فيه عدم دقة لما ذكره العبيد 

وأبو خطمة.
كمـا أسـتغرب مـن فهـم صاحـب التعقيـب لمـا جـاء فـي بحـث 
العطفـة )ص225(. عنـد توضيـح التطـور التاريخي للعطفة عند 
قبيلـة عتيبـة فـي القـرن التاسـع عشـر كانـت لديهـم ثلاث عطف 
"عطفـة الرباعيـن وعطفة الحمدة وعطفة الهيضل". واسـتقلال 
بعض عشـائر عتيبة بعطف خاصة بهم في نهاية ذلك القرن... 

إلـى آخره.
وتـم الرجـوع فـي المعلومـات إلـى )ابـن بليهـد(. وعنـد ذكـر 
عطفـة الهيضـل جـرى توضيـح التابعيـن لهـا وهـم أغلـب فـروع 
عيـال منصـور. وفـي الهامـش الـذي يليـه بيـن العطـف التـي 
بليهـد  )ابـن  إلـى  الرجـوع  وتـم  الهيضـل.  اسـتقلت عـن عطفـة 

والصويـان(. 
الواقـع يقـول مـن الصعـب الأخـذ بالتاريـخ الشـفهي الخـاص 
علـى حـدة، واعتبـار الروايـات الخاصـة هـي المرجـع الرئيـس 
الموثـوق فيـه لدرجـة تصـل إلـى رفـض أي مرجـع أو مصـدر 
فـي  جـاء  مـا  يعتمـد  الحقيقـي  الأكاديمـي  فالباحـث  آخـر. 
المصـادر المعاصـرة والمراجـع المتعـددة والمتنوعة والمختلفة 
الثقافيـة، ومنهـا المراجـع الشـفهية،  حتـى فـي مركزياتهـا 
المصـادر  بقيـة  عـن  التعامـل  فـي  بمعـزل  تكـون  لا   لكنهـا 

والمراجع. 
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الملحوظـة )9( روايـة ابـن بليهـد: يقـول صاحـب التعقيـب إن 
ابـن بليهـد فـي عطـف عتيبـة فـي منـاخ  الباحـث اعتمـد علـى 
عرجـاء. والصـواب أن مـا ذكـر ابـن بليهـد غيـر دقيـق وأنـه واهم 
أو مـن نقـل عنـه واهـم. ثـم يذكـر اعتباراتـه بالمبالغـة فـي عـدد 
العطـف، وحادثـة اسـتقلال عطفـة أبـا العلا فـي منـاخ عرجـاء 
والصـواب كمـا يـرى المعقـب أنها حدثت في مناخ الرشـاوية. ثم 
يشـير المعقـب إلـى قـول سـليمان الحديثـي عـن مشـاركة عطفـة 

أبـا العلا فـي الرشـاوية. 
عرجـاء  منـاخ  عـن  ذكرنـاه  مـا  أن  أولاً:  ذكـر  مـا  علـى  الـرد 
هـو كمثـال. وإذا كانـت مشـاركة تلـك البيـارق ومنهـا عطفـة أبـا 
العلا فـي منـاخ عرجـاء أو الرشـاوية هـو مـا يعنينـا وهـو وجـود 
عطفـة خاصـة فـي أبـا العلا. ثـم إن مشـاركة أبـا العلا في مناخ 
الرشـاوية لا تعنـي عـدم مشـاركته فـي عرجـاء، فأبـا العلا شـيخ 

وعقيـد قـوم وصاحـب مشـاركات حربيـة كثيـرة. 
أمـا ثانيًـا فصاحـب التعقيـب يحكـم علـى عـدم دقـة معلومـات 
ابـن بليهـد الـذي كان ينقـل عـن معاصريـن لتلك الأحـداث ويبين 
أسـماء مـن نقـل عنهـم، ونحـن نعلـم بوصفنـا باحثين فـي التاريخ 
ضـرورة موازنـة مـا كتبتـه المصـادر والروايـات بعضهـا ببعـض 

للوصـول إلـى الحقيقـة التاريخيـة. 
الملحوظة )10( النصوص الشعرية: يقول صاحب التعقيب: 
وظـف الباحـث بعـض النصـوص الشـعرية شـواهد علـى العطفـة، 

ومـن ذلك قول الشـاعر: 
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الرابح اللي ما حضر بالاميلاح
ولا شـاف لجـة خلجنـا بالمراحـي

ان انثنيت مناطحٍ شـلف ورماح
وان انهزمت مغيزل العين صاحي 

ويعلـق المعقـب بقولـه: ويبـدو أن هـذا التوظيـف غيـر دقيـق 
إذ إن النـص الشـعري قيـل فـي معركـة حدثـت عند ظعائن قوم 
الشـاعر فـي أثنـاء ارتحالهـم، وعـادة مـا تكـون المعـارك عنـد 
ارتحـال القبيلـة ذات شراسـة، وربمـا كان هـذا واضحًـا فـي 

قوله: 
تهن يا زمل اريش العين وارتاح

مـا دام زلبـات السـبايا تناحـي
أقـول: إن صاحـب التعقيـب يحكـم هنـا علـى قـول الباحـث 
وتفسـيره، وعلـى مـن نقـل عنهـم مثـل "الصويـان وفهـد المارك". 
وأنهمـا شـرحا هـذه الأبيـات وبينـا دور العماريـة رداح، لكن يبدو 
التبـاس الأمـر علـى المعقـب فـي التفريق بين العطفـة والعمارية 

مـع وضوحهـا فـي البحـث.
الملحوظـة )11( إلغـاء عـادة العطفـة: يـرى صاحـب التعقيب 
عـدم صـواب مـا ذكـره الباحـث مـن أن توقـف عـادة العطفـة كان 
بقـرار مـن الملـك عبدالعزيـز، وأن الصـواب كما يراه هو أنه كان 
بقـرار مـن القبائـل وأنـه تزامـن مـع اسـتقرارهم بالهجـر وحـدد 

تاريـخ الاسـتقرار بالهجـر عـام )1330هـ(. 
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أقـول: إن المعقـب يـرى أن توقـف اسـتخدام عـادة العطفـة 
بـدأ مـع اسـتقرار القبائـل بالهجـر. والبحـث ذكـر توقفهـا بعـد 
توحيـد الملـك عبدالعزيـز آل سـعود للمملكة العربية السـعودية. 
واعتمـد البحـث فـي معلومتـه على مصادر أوليـة ومعاصرة هي: 
"الريحانـي، وابـن بليهـد، وآل عبدالمحسـن". وفـي الهامـش تـم 
توضيـح أن هنـاك عـادات أخـرى ألغاهـا الملـك عبدالعزيـز ولا 
يقتصـر ذلـك علـى عـادة العطفـة فقـط، ومـن أراد التعـرف علـى 
تلـك العـادات فليرجـع إلـى مـا كتبـه صاحـب كتـاب "مـن شـيم 

الملـك عبدالعزيـز". 
وأما مسألة استقرار القبائل بالهجر وتحديده بعام )1330هـ( 
مـع عـدم صحـة هـذا التاريـخ وأن التوطيـن بـدأ قبـل هـذا العـام، 
فلـو قلنـا فرضًـا هـذا التاريـخ وهـو عـام )1330هــ( هـو بدايـة 
توقـف عـادة العطفـة كمـا ذكـر صاحـب التعقيـب، فأقـول: هـذا 
العطفـة حاضـرة  مشـاركة  عـادة  أن  بدليـل  دقيـق  غيـر  الـرأي 
فـي مناخـات وحـروب القبائـل بعـد هـذا التاريـخ. كمـا جـاء فـي 

صفحـات البحـث.
الملحوظة )12(: ذكر صاحب التعقيب أن ال التعريف سقطت 

من عويند: 
نعم صحيح سقطت ال التعريف من اسم عويند.

المرئيات حول الاستدراكات لصاحب التعقيب:
ذكـر صاحـب التعقيـب اسـتدراكات أعتقـد أنها بيـت القصيد 
وسـينظر إليهـا فـي الأيـام المقبلـة فـي حـال تطـور البحـث إلـى 
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كتـاب، وسـتكون إضافـة إلـى أسـماء العطفـات والعماريـات 
وكذلـك أسـماء المعـارك والمناخـات. فنحـن فـي بحـث العطفـة 
لـم نحصـر كل مـا نعرفـه عن العطفات والعماريات ولم نذكر كل 

المعـارك والمناخـات التـي شـاركت فيهـا العطفـة.
وأخيـرًا.. فإنـي لا أدعـي الكمـال ولا حتـى الاقتـراب منـه، 
وإن كنـت سـعيت وبذلـت جهـدي قـدر طاقتـي لتقديـم أفضـل 
مـا أسـتطيعه، وأرحـب، بـل أنتظـر، كل نقـد "علمـي موضوعـي" 
يرشـدني إلـى موضـع خلـل أو زلـل؛ لأتعلم منـه وأتجنبه في قادم 

أعمالـي، أو فـي هـذا العمـل نفسـه.

أ. د. خليف بن صغير الشمري


